
هــل اتهــم ترامــب قطــر “برعايــة الإرهــاب”
ية فاشلة؟ بسبب صفقات تجار
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

اكتشفــت الإمــارة الصــغيرة أصــدقائها الحقيقيين بعــد أن تخلــى عنهــا رئيــس الولايــات المتحــدة. ولكــن
هناك تخوف داخل الأوساط القطرية من أن هذه الحركة لم تكن عفوية على الإطلاق.

ما الذي حصل في هذا الكون حتى يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطر، بعلاقاتها الطويلة مع
كبر القواعد الجوية في الولايات المتحدة واستضافتها لحوالي  آلاف جندي أمريكي في واحدة من أ
الشرق الأوسط، على أنها “ممول للإرهاب”؟ هل أبلغه أحدهم بمعلومات خاطئة عن دور قطر في
المنطقــة؟ أم أن ترامــب ساخــط بســبب فشــل اتفــاق عقــارات  كــان ســيبرم خلال ســنة  بين

الرئيس الأمريكي القادم وأمراء قطر؟

في هذا الصدد، كشف الصحفي الاستقصائي، كلايتون سوايشر، عن تسريبات وثائق فلسطين سنة
، ومـــا تحتـــويه مـــن تفاصـــيل حـــول المكالمـــات السريـــة الـــتي دارت بين الســـلطة الإسرائيليـــة
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يرة خارجية إدارة بوش كوندوليزا رايس. وفي هذا السياق، قال سوايشر إن ترامب والفلسطينية ووز
وابنتــه إيفانكــا قــدما إلى قطــر قبــل ســبع ســنوات، حيــث تقربــا مــن شخصــيتين مــن كبــار المســؤولين
القطريين من أجل أن يحظيا بمساعدتهما في الاستثمار هناك. فكانت الشخصية الأولى هي عضو
مجلــس إدارة جهــاز قطــر للاســتثمار حسين العبــد الله. أمــا الشخــص الثــاني، فهــو الشيــخ حمــد بــن

جاسم آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة الذي كان آنذاك يتقلد منصب رئيس الوزراء.

ير له نشره على موقع هافينغتون بوست أن هذا اللقاء كُلّل بالفشل. فقد وأضاف سوايشر في تقر
أصيب العبد الله بالذهول بسبب طريقة عرض ترامب أمام للصندوق العقاري، التي استمع إليها
الشيــخ حمــد حــتى النهايــة ولكــن لم يــدفع أي مبلــغ قطــري في المقابــل. والجــدير بــالذكر أن جهــاز قطــر

كبر صندوق للثروة السيادية بأصول تبلغ  مليار دولار. للاستثمار هو ثاني أ

يـد كـوشنر علاوة علـى ذلـك، أشـار سـوايشر إلى عـودة إيفانكـا في وقـت لاحـق إلى قطـر رفقـة زوجهـا جار
بحثـا منهـا عـن اتفـاق عقـارات جديـد حـول عقـارات “كـوشنر  فيفـث أفينيـو” فضلا عـن اسـتمرار
المحادثات حتى سنة . ويعتقد سوايشر أيضا أن تشارلز والد كوشنر أبرم محادثات مع الشيخ
حمد حينما كان رئيسا للوزراء تتعلق بإمكانية منحه موارد مالية تقدر بحوالي  مليون دولار. في
المقابــل، طلبــت قطــر مــن تشــارلز كــوشنر البحــث عــن مبلــغ يقــدر بحــوالي . مليــار دولار مــن أمــاكن

أخرى. ووفقا لسوايشر، استمرت هذه المحادثات حتى الأشهر القليلة الماضية.

في الواقـع، في حـال قـرر ترامـب التخلـي عـن قطـر، ولا أحـد يعـرف السـبب الـذي يقـف وراء ذلـك، فـإن
الإمارة الصغيرة قد عثرت على أصدقاء جدد لم تتوقع أنهم سيقفون إلى جانبها. فقد أرسلت عمان
أسطولا بحريا محمّلا بالأغذية إلى الدوحة. كما التحق المغرب، الذي يحاول فيها الملك محمد السادس

قمع التحرك الشعبي بأسلوبه الناعم في الحسيمة، بالركب.

وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذا الاضطـراب بـدأ في المغـرب بعـد مقتـل تـاجر سـمك علـى يـد رجـال الشرطـة
بالإضافة إلى اعتقال أحد الوجوه السياسية المعروفة في البلاد. وقد أعاد موت هذا التاجر للأذهان
أحــداث تــونس ومصر الــتي انطلقــت منهــا شرارة الثــورة. وفي هــذا الســياق، قــال أحــد الكوميــديين
الساخرين القطريين بعد ساعات من إعلان مساندة المغرب لقطر إن ما قام به الملك سيساعد حتما
في “تلميـع صـورته المحليـة”. وأضـاف هـذا الكوميـدي قـائلا: “نحـن في شهـر الصـوم ولهـذا سـينظر إلى
تصرف الملــك محمد مــن زاويــة عاطفيــة مــن قبــل شعبــه، فهــو يــدرك جيــدا مــا يفعــل عنــدما قــرر إرســال

الطعام لنا”.

من جهته، صرح قطري آخر بطريقة أقل سخرية من سابقه، معلقا على المساعدات الغذائية التركية
لقطر: “لقد اعتدنا على الاستيراد من السعودية، ولكن الطعام التركي يبدو أفضل”. كما حاولت إيران
ولو ببعض الدهاء مساعدة قطر من خلال توفير فضاء جوي مفتوح للخطوط الجوية القطرية التي
منعــت مــن التحليــق فــوق المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. أمــا الكــويت، الــتي
ساعــدت في إنشــاء مجلــس التعــاون الخليجــي، لم ترغــب في الانخــراط في هــذا التحــالف وكــافحت مــن

أجل انهياره، على الرغم من محاولتهم لضمها إليه.



كثر الأمور غرابة، كانت ردة فعل بوتين تجاه الأزمة القطرية، فقد عبر على وجه السرعة عن دعمه أما أ
لقطر متجنبا أي انتقاد للمملكة العربية السعودية. في الحقيقة، لم تثر ردة فعل بوتين الدهشة. فقبل
ير الدفاع محمد بن أيام قليلة من قطع دول الخليج علاقاتها مع قطر، زار نائب ولي العهد الأمير ووز
سلمان، بطل الحرب الكارثية في اليمن، الكرملين للتحدث مع بوتين. في الظاهر، بدا هذا اللقاء وكأنه
يــا وأســعار النفــط. أمــا في الــوقت الراهــن وبعــد انكشــاف أزمــة الخليــج، تعــالت أصــوات يتعلــق بسور
القطريين والسعوديين المشككين في إمكانية إخبار بن سلمان لبوتين عن الأزمة القادمة، أو ما فيما

إذا كان بوتين قد حذر السعوديين من مغبة غزو قطر.

يا. وسيبدو في نهاية المطاف، يعدّ بوتين متهما باستخدام القوة المفرطة من أجل قمع المعارضة في سور
أن تهمة أخرى ستضاف إليه في حال حاول أن يظهر نفسه “صانع السلام” في الخليج العربي.
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